
كيف رفرف العلم الأميركي على سطح لا رياح فيه
أول هبوط بشري على القمر.. لماذا تبقى نظرية المؤامرة متداولة بعد ٥٠ عاما

 واشــنطن - أحيت الولايـــات المتحدة 
يـــوم 20 يوليو ذكرى مـــرور 50 عاما على 
إرسال إدارة الطيران والفضاء الأميركية 
ناســـا رواد فضاء إلى القمر، وهو واحد 
من الإنجـــازات الكبيرة لوكالـــة الفضاء، 
وذكرى تأمل ناسا في أن تلهم بعودة إلى 
القمر واكتشاف ما وراءه ثم إرسال طاقم 

إلى كوكب المريخ.
تحتفل الولايات المتحدة في كل ســـنة 
بهذه الذكرى، التي مازال البعض يشـــكك 
فيهـــا ويفضّـــل تصديق نظريـــة المؤامرة 
العلمـــاء  تأكيـــدات  علـــى  وتبريراتهـــا 
والمتخصصين. وتحمل ذكرى هذه السنة 
خصوصية لا فقط باعتبـــار أنها الذكرى 
الـ50 لقفزة نيل أرمسترونغ الشهيرة على 
سطح القمر، بل أيضا من سياقها الدولي 
العام الـــذي يذكر البعض بأجواء الحرب 
الباردة والسباق الروسي الأميركي نحو 

الفضاء.

مهمة أبولو 11

أصبح أرمسترونغ أول إنسان يسير 
على سطح القمر في 20 يوليو 1969، بعد 
نحو ثماني ســـنوات فقـــط منذ أن أصبح 
رائد الفضاء الســـوفييتي يوري غاغارين 
أول شـــخص يطيـــر في الفضـــاء في 12 
قائـــدا  أرمســـترونغ  وكان  أبريـــل 1961. 
للمهمة أبولو 11 التي ضمت أيضا رائدي 
الفضـــاء الأميركيـــين إدوين بـــاز آلدرين 

ومايكل كولينز.

وقال أرمسترونغ، وهو يخطو بهدوء 
على ســـطح القمر، ”هـــذه خطوة صغيرة 
بالنســـبة لرجل وقفزة عملاقة للبشرية“. 
وبعـــد حوالـــي 19 دقيقـــة، تبـــع ألدرين 
أرمسترونغ ليصبح ثاني رجل في العالم 

ينزل على سطح القمر. 
الأرض  إلـــى  الفضـــاء  رواد  وعـــاد 
محملين بنحو 21 كيلوغراما من الصخور 
وعينات من التربة القمرية، لتتم دراستها 
علـــى الأرض. وأطلقـــت إدارة الطيـــران 
والفضاء الأميركية ناســـا بعـــد ذلك عدة 

رحلات مأهولة بالبشر إلى القمر.
وفي 14 ديســـمبر 1972، أطلقت ناسا 
المهمـــة أبولو 17، التي كانـــت آخر رحلة 
مأهولة بالبشر إلى القمر، وجادل البعض 
حينها بأن نهايـــة الحرب الباردة قلصت 
الحافـــز على إرســـال مهام جديـــدة إلى 
القمـــر. إلا أنّ مهمة ناســـا الأولى لإنزال 
بشـــر على ســـطح القمر، لم تكـــن خالية 

من التشـــكيك ونظريـــات المؤامرة، حيث 
يتهمها البعض بأنها ”مفبركة“.

ويســـخر الكاتـــب الأميركـــي تايلـــر 
داوســـن من هـــذه الأفكار متســـائلا، في 
تحقيـــق نشـــرته مجلـــة ذو ناشـــيونال 
بوســـت، أليـــس مـــن المعقـــول أن تزوّر 
دولـــة عظمى بعض الإنجـــازات لتحقيق 
الانتصار في الحرب الباردة؟. ويستشهد 
داوســـن في تحليلـــه بتصريحات خبراء 
على غرار روجر لونيوس، مؤرخ الفضاء 
السابق في وكالة ناسا، الذي يقول ”كيف 

يمكنكم أن تصدقوا هذه النظرية؟“.
واســـتحضر لونيـــوس، مؤلف كتاب 
”تراث أبولو: وجهـــات نظر حول الهبوط 
علـــى ســـطح القمـــر“، مجموعـــة مماثلة 
مـــن النظريـــات مثل تلك التـــي تدعي أن 
الفضائيـــين القدمـــاء هـــم الذيـــن تولوا 
بنـــاء الأهرامات، مضيفا ”بالنســـبة لي، 
يعـــد كل هـــذا نتيجة لحفنة مـــن الناس 
الذين يصدقـــون القصص المجنونة التي 

يسمعونها“.
لم توقف تصريحـــات مؤرخ الفضاء 
الســـابق وغيره من الشـــخصيات عقودا 
مـــن النقـــاش المســـتمر الذي يشـــكك في 
هبـــوط رواد الفضـــاء الأميركيـــين على 
ســـطح القمر يوم 20 يوليو 1969. ويقول 
البعـــض إن العمليـــة بأكملهـــا صـــوّرت 
فـــي مكان مـــا فـــي ”المنطقـــة 51“، وهي 
قاعدة عسكرية مشـــهورة تقع في الجزء 
الجنوبـــي من ولايـــة نيفـــادا. وتعدّ هذه 
القاعـــدة مركـــز نظريات مؤامـــرة أخرى 

تتعلق بالفضائيين.
ويجـــادل أصحـــاب نظريـــة المؤامرة 
بـــأن رواد أبولـــو 11 لم يهبطـــوا مطلقا 
علـــى القمـــر وأن العالم شـــاهد بدلا من 
ذلك مشـــاهد مزيفة تم تصويرها في أحد 

استوديوهات هوليوود. 
وحســـب تقاريـــر إعلاميـــة أميركية، 
فـــإن البعض علـــى قناعة بـــأن ما حدث 
قبـــل خمســـين عامـــا كان مجـــرد فيلـــم 
أميركـــي باهـــظ التكاليف أنتـــج وأخرج 
برعاية وكالة ناســـا بهدف إقناع الاتحاد 
الســـوفييتي بتفوّق الولايات المتحدة في 
مجال الفضاء مما يتيح للأخيرة التفوق 
العســـكري فـــي حـــال حدوث حـــرب بين 

الدولتين.
واســـتند مروجو تلك النظريات إلى 
عـــدة أمور، من بينهـــا أن العلم الأميركي 
كان يرفرف على ســـطح القمـــر، رغم أنه 
علميا لا توجد رياح على سطحه. ونجح 
أرمسترونغ في المشـــي على سطح القمر 
ونصـــب العلـــم الأميركـــي هنـــاك، إلا أن 
المركبة القمرية التي هبط بها على القمر 
أســـقطت العلم خلال إقلاعها للعودة إلى 
الأرض، لكـــن أرمســـترونغ كان قد التقط 

صورا للعلم قبل أن يسقط.
كما تســــاءل مروجو نظريــــة المؤامرة 
حــــول عدم وجــــود نجوم فــــي الخلفيات، 
حيــــث أن جميــــع الصور تظهر الســــماء 
لأي  أو  للنجــــوم  آثــــار  أي  دون  كاحلــــة 
أَجــــرام ســــماوية. كما أقر علمــــاء فضاء 
بوجود طبقات إشــــعاعية حول القمر مما 
يجعل اختراق الإنسان لهذه الطبقة دون 

الإصابة بالســــرطان أو تقرحات 
مســــتحيلا،  أمرا  جلدية 

لم  أنّــــه  لوحِــــظ  وقــــد 
يصــــب أي مــــن رواد 
فضاء رحلة أبولو 11 

بأي أذى.
ويعلق على هذه 

النظريات أوليفر 
مورتون، مؤلف كتاب

”القمر: تاريخ للمستقبل“، بقوله ”كواحدة 
مــــن الأحــــداث الرئيســــية الأولــــى التي 
نقلتها شاشــــات التلفزيــــون عندما كانت 
الجماهير مذهولة بالمسلسلات والبرامج 
التــــي تعرضها، ألّفت نظرية الهبوط على 
المشــــاهدين الذين  لإقنــــاع  ســــطح القمر 
يسهل التأثير عليهم“. وتم وصفها بأنها 

”نظرية غريبة“.
وأضــــاف مورتــــون ”كان الهدف وراء 
إرســــال أبولو إلى القمر يكمن في إظهار 
قدرة أميركا على تحقيق المســــتحيل أمام 
العالــــم. ومن زاوية غريبــــة، تبدو نظرية 
المؤامــــرة وكأنهــــا جانــــب مظلــــم لذلــــك، 
لأنهــــا تدعي أن أميــــركا أظهــــرت للعالم 
أنها تســــتطيع أن تدفــــع الناس لتصديق 

المستحيل بدلا من تحقيقه“.

الهيكل المهيمن

مثــــل كل نظريــــات المؤامــــرة، تقــــوم 
إدعاءات تزييــــف الهبوط على القمر على 
فكــــرة أن ”الهيــــكل المهيمــــن (الحكومــــة 
لونيــــوس  وقــــال  يكــــذب“.  غيرهــــا)  أو 
”تنتشــــر هذه الروايات مع توفر تفســــير 
بديــــل للأحــــداث التــــي ترتبط مع
نقص في فهم العلوم 
والتكنولوجيا 
لدى الأشخاص 
الذين يبدون 
استعدادهم 
لتصديق هذا النوع 
من الإدعاءات“.
وتقدم نظرية المؤامرة

التــــي تكذّب الهبــــوط على القمــــر أنواعا 
مختلفــــة مــــن ”الأدلة“ والحجج. وتشــــير 
اســــتطلاعات الرأي المختلفة إلى أنّ معدل 
انتشــــار هــــذا الاعتقــــاد كان 6 بالمئــــة في 
الولايات المتحدة خلال الاحتفال بالذكرى 
الثلاثــــين للعملية، و57 بالمئة في روســــيا 
ســــنة 2018. ويلفت تايلر داوســــن إلى أن 
من بين الأســــباب التي أبقت هذه النظرية 
حية هي أنها كانت مادة دسمة كتب عنها 
الكثير ثم استفاد أنصارها من الإنترنت، 
كما أنتج فيلم وثائقي حولها ســــنة 2001 
تحــــت عنوان ”نظرية المؤامرة: هل هبطنا 
على ســــطح القمر؟“. وأعاد هذا الاهتمام 
الحديــــث عن الموضوع ونشــــر العديد من 

حججه الرئيسية.
ويقــــول البعــــض، من أنصــــار نظرية 
المؤامــــرة، إن الحكومة الأميركية اضطرت 
لتزويــــر العمليــــة لأهمية ســــباق الفضاء 
خــــلال الحرب الباردة. إذ لــــم يكن النصر 
الأميركي على الاتحاد السوفييتي معركة 
تكنولوجية فحســــب، بل كان صراعا بين 
”الحريــــة والشــــيوعية“. ويــــرد على ذلك 
لونيوس بقوله ”فــــي الحرب، يفوز طرف 
ويخســــر آخر. ويبقى المستقبل ملكا للذي 
يمكنه إتقان العلــــوم والتكنولوجيا.. هذا 

ما كان سباق الفضاء يحوم حوله“.
تعود الحجة التي تكذّب الهبوط على 
ســــطح القمر إلى بيل كايســــينغ، الكاتب 
والضابط الســــابق بالبحريــــة الأميركية، 
الذي نشــــر كتابا ســــنة 1976 بعنوان ”لم 
نذهــــب أبدا إلى القمر: خدعة أميركية بلغ 
ثمنها ثلاثين مليار دولار“. وأشار العديد 
من الكتاب إلى أهمية ذلك التوقيت، حيث 

كان الغضب عارما بســــبب حــــرب فيتنام 
التي زعزعت الثقة في الحكومة الأميركية.

وقــــال مورتــــون ”حدث هــــذا في وقت 
كانت فيه فكرة تآمر الحكومة على شعبها 

سرا أكثر جاذبية للأميركيين“. 
ويضيف داوســــن ”وحتى يومنا هذا، 
يبقــــى الكثير ممــــا كتبه كايســــينغ، الذي 
توفــــي ســــنة 2005، حجر أســــاس نظرية 
المؤامــــرة التي تكذب صحّــــة الهبوط على 
ســــطح القمــــر. واعتمد نهجــــا قائما على 
الأدلــــة أيــــن جــــادل أن التكنولوجيا التي 
كانت تمتلكها ناســــا لم تكــــن متقدّمة بما 
فيــــه الكفاية للوصول إلــــى القمر، وأنه لا 
توجد طريقة آمنة لسفر رواد الفضاء عبر 

حزام فان آلن الإشعاعي“.
لكــــن ”أجســــام الهيــــاكل الفضائيــــة 
صممــــت لمواجهــــة هذا، وعلــــى الرغم من 
سعة الحوســــبة المحدودة مقارنة باليوم، 
يبقى كمبيوتر ناســــا الذي يتجاوز وزنه 
الثلاثــــين كيلوغرامــــا قــــادرا علــــى تكرار 

المهمة“.

الرد العلمي

في تبريرها لحجة أن العلم الأميركي 
بدا وكأنه يرفرف على ســـطح القمر حيث 
لا توجـــد رياح، أوضحت وكالة ناســـا أن 
قوة الدفع التي صاحبت وضع العلم أدت 

إلى تشكل تموجات في قطعة القماش.
وفي توضيح لما قاله بعض المتآمرين 
بخصـــوص الظلال التي ظهرت في صور 
رواد فضـــاء علـــى القمر وأكـــدوا غياب 
النجوم في الخلفية، قالت ناسا إن الظلال 

نتجـــت عن الضـــوء الـــذي ينعكس على 
ســـطح القمر وذلك الصادر عن عدســـات 
الكاميـــرا والمار عبر الغبـــار القمري. أما 
بالنســـبة للنجـــوم، فقد كانـــت مرئية في 
الطريـــق إلى القمر، لكـــن لا يمكن رؤيتها 
عنـــد الهبـــوط لأنه حـــدث أثنـــاء النهار 
في القمـــر. وتركز الكاميـــرات على رواد 

الفضاء الذين أضاءتهم الشمس.

وبالنســـبة لتايلـــر داوســـن قد تكون 
الحجـــة المضـــادة الأكثر إقناعـــا لنظرية 
مـــن  الآلاف  مئـــات  أن  هـــي  المؤامـــرة 
الأشـــخاص عملـــوا فـــي برنامـــج أبولو 
الفضائـــي، ومن غيـــر المرجـــح أن يكون 
جميعهـــم كاذبـــين، فيما يقـــول لونيوس 
”لا توجـــد عوائق تحد من دخـــول الأفكار 
المجنونة إلـــى المجتمع. ولهذا الســـبب، 

تنتشر هذه الروايات“.
وقـــد تزهـــر روايـــات أخـــرى بينما 
يســـتعد العالم لســـباق الفضـــاء الثاني 
والدخـــول إلى عصر يبحث فيه اللاعبون 
العالميون والشـــركات الخاصة مد قوتهم 
وتجاوز حـــدود الأرض والغلاف الجوي 

لتطال أقدامهم كل الكواكب الممكنة.

الحجـــة المضادة الأكثـــر إقناعا 
لنظريـــة المؤامـــرة هـــي الآلاف 
من الأشخاص الذين عملوا في 
برنامج أبولو، ومـــن غير المرجح 

أن يكون جميعهم كاذبين

�
تايلر داوسن

نيل أرمسترونغ ومايكل كولينز وإدوين باز آلدرين سطروا أول خطوات الإنسان على سطح القمر

الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون كان يودع رواد الفضاء في مهمة أبولو11 وعلى مكتبه خطاب تأبينهم   رواد الفضاء عادوا إلى الأرض محملين بعينات من صخور وتربة القمر

توجد عوائق تحد من 
دخول الأفكار المجنونة إلى 

المجتمع. ولهذا السبب، 
تنتشر هذه الروايات 

المتعلقة بنظرية المؤامرة

الأحد 2019/07/21
7السنة 42 العدد 11414 مهمة أبولو11   50

سنة

و
لا
م 

لهذه الطبقة دون
ات تق و

تنتشــــر هذه الروايات
بديــــل للأحــــداث
قص

لت

تق

و تقرحات
،

بديــــل للأحــــدا
نق

ل

وت
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